
ــــــم ــــــة أم ترمي ــــــونس.. توافقــــــات حزبي ت
الديمقراطية؟

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

يزدهر حديث المصالحات السياسية في تونس هذه الأيام وتتخلل الأحاديث جمل كثيرة تجعل المتلقي
كلـوا حبـوب الأخـوة فأفـاقوا أنصـاف ملائكـة، مـع جرعـات زائـدة مـن حـب يشعـر أن السياسـيين قـد أ

الوطن والتغني بفضائل الشعب ومباهج الديمقراطية.

لكن بعد النجاة من التأثيرات المباشرة لخطاب الأخوة الفجائي يعنّ سؤال، بل أسئلة: هل المصالحات
السياسـية الـتي يـود الجميـع السـعي فيهـا تتجـه إلى التصالـح مـع الشعـب (عمـوم النـاس) أم هـي في
عمقهــا وفي نواياهــا الخفيــة توافقــات سياســية للمرحلــة القادمــة يتــم فيهــا وضــع ترتيبــات لمواصــلة

الاعتداء على الديمقراطية باسم السلم الأهلي وإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي؟

ســننظر مــن هــذه الزاويــة لخطــاب النخبــة التونســية المســتعاد وأفعالهــا في كــل أزمــة والــتي صــنعت
الأزمات دومًا وكانت سبب الوضع البائس الذي تعيشه تونس الآن.
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شعور قوي بوجود أزمة
يتقاســم الجميــع في مقــدمات الرسائــل السياســية الحــديث عــن أزمــة عميقــة يمــر بهــا البلــد، أزمــة
اقتصادية واجتماعية ناتجة عن حالة انسداد سياسي فاقمه انقلاب  يوليو/تموز، وفيه تنويعات
يطــول ضبطهــا في مقــال، غــير أن الجميــع يتفــق (بعــد الخــراب) علــى دور الانقلاب في مفاقمــة الأزمــة،
ومن هنا نكتشف فخاخ الخطاب السائد، وهذه ليست مجرد نقطة خلافية عارضة بل هي عقدة

المشهد برمته.

بعـض المتحـدثين عـن مصالحـات سياسـية لم يُقِـروا بعـد أن الانقلاب كـان جريمـة في حـق الديمقراطيـة
وأنهم كانوا جزءًا من هذه الجريمة، وهم إذ يعيدون اكتشاف الأزمة ينكرون دورهم فيها ويريدون
القفز فوقها نحو أفق يصيرون فيه فاعلين مركزيين يقودون البلد، متنصلين من دورهم في الاعتداء

على الديمقراطية.

مـن هنـا نبـدأ في اكتشـاف فخـاخ خطـاب المصالحـات وإعلانـات التوبـة، فهنـاك اتجـاه إلى التنصـل مـن
الجريمـة ثـم الذهـاب إلى مسـتقبل دون اعتـذار أو محاسـبة أو علـى الأقـل حـتى اعـتراف بـالخطأ وبنـاء
خطاب مسؤول يعلن التوقف عن الغدر بالديمقراطية، خطاب وممارسة تذكر بهروب اللصوص من

مكان الجريمة دون الاعتراف بها.

مصالحات مغشوشة
في معــــارك الضرائــــر السياســــية تقــــف أطــــراف تصــــف نفســــها بالتقدميــــة وتحتكــــر لنفســــها صــــفة
الديمقراطيـة، منتظـرة أن يأتيهـا حـزب النهضـة الإسلامـي يتمسـح بأعتابهـا ويطلـب منهـا الصـفح لأنـه
متـورط في تخريـب البلـد وهـو سـبب أزماتهـا، وفـوق الاعتـذار عليـه أن يتوقـف عـن المشاركـة في المشهـد

السياسي القادم.

في المقابل يقف حزب النهضة ومن معه ينتظر أن يأتي هذا الصف الديمقراطي معترفًا بأنه اعتدى
علـى حـزب النهضـة بمسانـدته الانقلاب وسـعيه إلى إقصـاء الحـزب وحرمـانه مـن حقـوق منحـه إياهـا

الناخب التونسي.

التراسل الجاري بخطابات المصالحة يغطي هذه المواقف الثابتة والحدية بين فرقاء لا شيء يجمعهم
ــالعيش في جغرافيــا واحــدة، بمــا يفقــد الحــديث كــل مصداقيــة في الواقــع ســوى أنهــم محكومــون ب

ويكشف أن الحل السياسي لأزمات تونس ليس بيد هؤلاء.

ينطلــق جميــع الفرقــاء مــن تقــدير خــاطئ لمــوقعهم وإمكانــاتهم، أن الانقلاب قــد أضر بهــم ويغفلــون
عامدين أنه انقلاب على الديمقراطية بالدرجة الأولى وليس على أحزابهم أو أشخاصهم، وأن المتضرر
الأكبر منه هو الشعب الذي فقد الأمل في تحول سلمي من حالة الحكم المطلق لزين العابدين بن



علي ونظام الشخص الواحد إلى حالة الديمقراطية، لذلك يظنون أنهم إذا توصلوا إلى صيغ تعايش
سياسي فيما بينهم فإن حال البلد ينصلح.

نعـرف أن الفُرقـة السـياسة والتنـاحر الاسـتئصالي قـد أدى إلى الانقلاب وأن روح الاسـتئصال هـي مـن
مكنـت للانقلاب ومنحتـه حيـاة ونـرى أن هـذه الـروح لا تـزال فاشيـة رغـم خطـاب المصالحـات الزائـف،
وهو ما يسمح لنا بالقول إن النخبة السياسية التونسية لم تتعلم من فشلها ولا ترغب في التعلم ولا
الخروج فعلاً من أزماتها الحزبية، لذلك نراها عاجزة عن إخراج البلد من أزمته. هذه النخب فشلت
يــد الإقــرار بفشلهــا، بــل تغطيــه بخطابــات مصالحــة مزيفــة وتوبــة غــير في الامتحــان الــديمقراطي ولا تر

نصوح لتستمر في غيها.

من أين نستورد نخبة لا تفشل؟
لا توجد سوق عالمية للنخب لنستورد واحدة، لذلك فالمجتمع الذي لا ينتج ثقافة ديمقراطية لا يمكنه
إنتاج نخبة ديمقراطية، وهو حال تونس وحال بلدان عربية كثيرة. ففي تونس ومنذ الثورة نحن نعيد
قراءة أفعال النخب فنجد أنها لم تعمل على إسقاط نظام بن علي بل تواطأت معه ضد البلد ثم
تحركت شوا مستقلة، فأسقطت رأس النظام وقدمت الحرية للنخب ولم تطلب منها ثمنًا إلا بناء

الديمقراطية وترسيخ الحريات.

يـات وعبثـت بالديمقراطيـة دون لكـن النخـب الكسـلى اسـتغلت الهديـة أسـوأ اسـتغلال فخربـت الحر
أدنى شعــور بالمســؤولية تجــاه النــاس الذيــن دفعــوا الثمــن مــن لحــم أولادهــم، حــتى اســتغل المنقلــب
الوضع الكارثي ومرق منه نحو حكم مطلق وفاشل، ورغم هذا الفشل الظاهر فإن النخب لا تزال

تقاول على الحرية، مانحة الانقلاب وقتًا أطول للعبث.

ق لتفاؤل مزيف يقوده هؤلاء بنفس العقلية الاستئصالية المتواكلة لذلك فإن المتابع لا يمكنه أن يسو
التي تنتظر مرة أخرى أن تصل الأزمة إلى قاع أعمق فتثور (الجماهير) وتقدم لها الحريات مرة أخرى

على طبق.

إننــا لا ننتظــر في الأيــام القادمــة أن تفــيء إلى رشــدها وتعــدل بوصــلتها علــى اســتعادة الديمقراطيــة،
فـالخطوة الأولى لـن تـأتي منهـا، ولـن تـأتي مـن النـاس (الجمـاهير) الذيـن رغـم معانـاتهم في الطـوابير لا

يزالون يميلون في استطلاعات تعرف النخبة نتائجها إلى الانقلاب ويسلمون له.

نتحـدث عـن النـاس المعـذبين في الأرض ويتحـدثون عـن جمـاهير في خيـالهم، فالنـاس بقليـل مـن علـم
النفس السياسي شامتون في النخبة ويفضلون الوضع الكارثي الراهن على وضع خبروه، وهذا سر

نتائج الاستطلاعات التي لا تعطيهم أي فرصة للعودة.

إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ الوضع في تونس مثل الوضع في مصر لا يسمح بتوقع سليم، لذلك
سنرجح أن أي تغيير قادم في هذه البلدان لن يأتي من الداخل، وما دام المحيط الدولي غير متضرر من



يــة الــديكتاتوريات فسيســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ونختــم أن انــدثار هــذه النخــب خطــوة ضرور
للمرور إلى ما بعدها، فقد تحولت إلى سبب للأزمة ولم تعد وسيلة للحل.
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